
العسكري القضاءلا بدّ من وقف محاكمة المحامین والسیاسییّن جزائیاً أمام  تونس:  
 

العسكري، وتدعو السلطات التونسیةّ مجدّدًا إلى ضمان  القضاءتدُین اللجنة الدولیة للحقوقییّن محاكمة المحامین والسیاسییّن أمام 
علیھا أمام محاكم مدنیةّ نزیھة. محاكمة عادِلة للمواطنین المُتھّمین بجرائم جنائیةّ مُتعارف  

المحكمة في الدائرة الجنائیة الأحكام الصادرة عن  الدائرة الجنائیة الاستئنافیة العسكریة، أیدّت 2022ینایر /جانفي 20في 
في ما سُمّي بـ"قضیةّ المطار". مع النفاذ العاجلبالسجن ، كما أصدرت عقوبات أشدّ الابتدائیة العسكریة  

النائب السابق سیف الدین مخلوف بتھمة "زعزعة السلم محكمة حكمًا بالسجن لمدّة سنة وشھرَیْن بحقّ المحامي ووقد أصدرت ال
ارتكاب جرم أو إعاقة تنفیذ القانون وإھانة موظفین عمومییّن أثناء تأدیة مھامھم"، وسُجِن مخلوف بعد ساعات قلیلة  عبرالأھلي 

شھرًا بتھمة "التعدّي على  ١١ئناف العسكریة على مھدي زقروبة بالسجن لمدّة من صدور الحكم. كذلك، حكمت محكمة الاست
ي قضیةّ أخرى لانتقاده السلطة التنفیذیة، ف یحُاكَمموظفین عمومییّن أثناء تأدیة مھامھم". وتجدر الإشارة إلى أنّ زقروبة، الذي 

لمدّة خمس سنوات. وأصدرت المحكمة أیضًا حكمًا بالسجن لمدّة سبعة أشھر بحقّ النائب  ممارسة مھنة المحاماةحُرِم أیضًا من 
س وماھر زید السابق نضال سعودي بتھمة "إھانة وتھدید موظفین عمومییّن"، كما حكمت على النائبیَْن السابقیَْن محمد العفا

موظفین عمومییّن".بالسجن لمدّة سبعة أشھر وخمسة أشھر على التوالي بتھمة "إھانة   

: "یجب على مدیر برنامج الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في اللجنة الدولیة للحقوقییّن سعید بنعربیةفي ھذا السیاق، قال 
العسكري لأغراض سیاسیةّ". القضاءن والسیاسییّن، أمام وقف محاكمة المدنییّن، بما في ذلك المحامی یةتونسالسلطات ال  

وقعت مواجھة بین نوّاب وأعضاء من "ائتلاف الكرامة" المُعارِض  حین، 2021تتعلقّ قضیةّ المطار بأحداث شھر آذار/مارس 
وحضر مھدي مناصرو "الكرامة" إلى مطار تونس لدعم امرأة منعتھا السلطات من السفر. وبین السلطات، بعد أن توجّھ 

.للمُسافرِةزقروبة إلى المطار آنذاك لتقدیم المشورة القانونیة   

یمنح القانون التونسي المحاكم العسكریة صلاحیة النظر في القضایا التي تخصّ أعوان قوّات الأمن الداخلي، وذلك في سیاق 
مزعومة مرتبطة بالحفاظ على الأمن العام.الأعمال التي ترُتكَب خلال تأدیة مھامھم أو بسببھا، حین تكون تلك الأعمال ال  

وقد بدأت إجراءات المحكمة العسكریة في قضیة المطار في أعقاب تعلیق الرئیس التونسي قیس سعیدّ للبرلمان بموجب "تدابیر 
سیف الدین مخلوف ونضال سعودي ومحمد  عن، وذلك بعد رفع الحصانة البرلمانیة 2021/یولیو جویلیة 25استثنائیة" في 

.آنذاك بصفتھم نوّاباً في البرلمانالعفاس وماھر زید   

مخلوف وحكمت علیھ بالسجن لمدّة خمسة أشھر، كما حكمت على  المحكمة الابتدائیة العسكریةأدانت  2022أیار/مایو  16وفي 
علیھم والنیابة العامة سعودي وزقروبة بالسجن لمدّة ستةّ أشھر وعلى العفاس وزید لمدّة ثلاثة أشھر. واستأنف كلّ من المدّعى 

تلك الأحكام.  

یشُار إلى أنّ ھذه الدعاوى رُفعَِت أمام القضاء العسكري بالرغم من نظر المحاكم المدنیةّ فیھا سابقاً وإصدارھا أحكامًا بحقّ سیف 
ة ناحیة ، أدانت محكم2022آذار/مارس  21الدین مخلوف ونضال سعودي ومھدي زقروبة ومحمد العفاس للتُّھم نفسھا. ففي 

تونس سیف الدین مخلوف ومھدي زقروبة بتھمة "التعدّي على موظفین عمومییّن وإھانتھم أثناء تأدیة مھامھم"، في حین برّأت 
، أیدّت المحكمة الابتدائیة في تونس الحكم الأوّلي لمحكمة الناحیة في 2022أیار/مایو  26نضال سعودي ومحمد العفاس. وفي 

القضیة، وأصدرت حكمًا بالسجن لثلاثة أشھر مع وقف التنفیذ بحقّ سیف الدین مخلوق ومھدي زقروبة.  

محاكم صریحة للمعاییر الدولیة، التي تستوجب حصر اختصاص الل محاكمة المدنییّن أمام القضاء العسكري مخالفة كّ تش
العسكریة بالقضایا التي تخصّ عناصر القوات المسلحّة لارتكابھم جرائم عسكریةّ مُحدّدة بدقةّ.  

ھتَ  أيّ شخص) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي صادقت علیھ تونس، حقّ 1(14فتضمن المادة  وُجِّ
". لني من قبل محكمة مختصة مستقلة حیادیة، منشأة بحكم القانونف وعنصِ أن تكون قضیتھ محل نظر مُ تھمة جزائیة في " لھ

وتشكّل ھذه المادة أحد المعاییر الدولیة الأساسیة في ما یتعلقّ بالمحاكمات.  



) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، التي 7(14فضلاً عن ذلك، تدُین اللجنة الدولیة للحقوقییّن انتھاك المادة 
كلّ من مخلوف كما في حال ، للمحاكمة أو للعقاب على جریمة سبق أن أدین بھا أو برئ منھاتعریض أيّ شخص مجددًا  تمنع

مرّتیَْن للتُّھم نفسھا نتیجة الوقائع والأفعال المزعومة نفسھا. ، الذین أدُینواوزقروبة وسعودي والعفاس  

ممارسة مھنة معاقبة المحامین لتھُم سبق أن أدُینوا بھا، وحرمانھم من إنّ اللجوء إلى القضاء العسكري ل: "سعید بنعربیةوأضاف 
، یشكّلان ضرباً من ضروب القمع القضائي للمحامین".المحاماة  

 

خلفیة:  

استقلالیة في تونس، إذ قوّضت  سیادة القانون، اتخّذ الرئیس قیس سعیدّ تدابیر أدّت فعلیاً إلى ضرب 2021/یولیو جویلیة 25منذ 
لحقّ ا، وقمعت ممارسة حرّیة التعبیر، بما في ذلك حیزّ المجتمع المدني، وحدّت من والحمایة القضائیة لحقوق الإنسان القضاء

السلطة. معارضةفي   

لانتقادھم الرئیس قیس سعیدّ منذ تولیّھ صلاحیات  خصوصًاھذا وتستھدف المحاكم العسكریةّ المدنییّن في تونس بشكل متزاید، 
لأخیر في وجھ الھجمة الشرسة الدین یشكّلون الحصن ا ،، كما تستھدف المحامین2021/یولیو جویلیة 25واسعة النطاق في 

، ازدادت حالات ملاحقة تونسفي الھیئة الوطنیة للمحامین لفرع على سیادة القانون وحقوق الإنسان والحرّیات العامة. فوفقاً 
 تظُھِر، كما بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالالمتعلق  54المرسوم عدد المحامین، خصوصًا بموجب 

الدعوى المرفوعة ضدّ مھدي زقروبة في قضیةّ منفصلة عن قضیة المطار.  

تشرین  8في  الرابع لتونس الاستعراض الدوري الشاملخلال  المتحّدة، عدّة دول أعضاء في الأممفي ھذا السیاق، عبرّت 
عن قلقھا إزاء تزاید ملاحقة المدنییّن، وخصوصًا الصحافییّن والمدافعین عن حقوق الإنسان، أمام القضاء ، 2022الثاني/نوفمبر 

لوضع حدّ لھذه الممارسات. القانون التونسي للمرافعات والعقوبات العسكریةالعسكري، ودعت إلى تعدیل   

 


